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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عنــدما أمــر ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان الســلطات بتطــوير الأراضي في شمــال غــرب
المملكة القاحل، طالب بإنجاز مشروع طموح مثل أهرامات مصر.

استجابةً لمطالبه، وضع المخططون الحضريون خططًا لأكبر هيكل في العالم: مبنيين يصل ارتفاعهما إلى
 بطـــول  ميلاً في خـــط عـــبر التضـــاريس الساحليـــة والجبليـــة

ٍ
 قـــدم ويمتـــدان بشكـــل مـــواز

والصحراوية متصلين عبر ممرات، وذلك وفقًا لمئات الصفحات من وثائق تخطيط سرية توضح –
لأول مرة – تفاصيل الفكرة. 

يعتمد هذا المشروع – الذي أطلق عليه اسم “خط المرآة” – على إعلان سابق للأمير محمد عن خطط
لإنشاء مجتمع خطي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى تريليون دولار وأن يضم حوالي خمسة ملايين
شخص عند اكتماله بالكامل، وذلك وفقًا لأشخاص على دراية بالخطة والوثائق التي اطلعت عليها

صحيفة “وول ستريت جورنال”. 

تظهر الوثائق التي تعود إلى الخريف الماضي قطارًا فائق السرعة يمر تحت المباني ذات المرايا. ومن أجل
إطعــام الســكان، يخطــط القــائمون علــى المــشروع للزراعــة العموديــة المدمجــة في المبــاني. كمــا يخطــط
يــاضي للترفيــه عــن المتســاكنين علــى ارتفــاع  قــدم فــوق مــشروع “خــط المــرآة” لإنشــاء ملعــب ر
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سطح الأرض. كما يضم مرسى لليخوت يقع تحت قوس في المبنيين.

يع البارزة التي تشكل مدينة “نيوم”، وهي مدينة يعد مشروع “خط المرآة” واحدا من سلسلة المشار
متطـورة بحجـم مدينـة ماساتشوسـتس الأمريكيـة صـممها الأمـير محمد لتنويـع اقتصـاد المملكـة وتقليـل
اعتمادها على النفط. ويسعى مشروع مدينة  “نيوم”، الذي يشرف عليه صندوق الثروة السيادية

السعودي، إلى جذب الاستثمار الأجنبي وخلق آلاف الوظائف الجديدة.

لكن جذب المصالح الأجنبية والتمويل كان صعبًا حتى الآن، خاصة بعد أن قاطعت العديد من الدول
والشركات الغربية المملكة والأمير محمد – الحاكم الفعلي للمملكة – بسبب سجل الرياض السيء في
مجال حقوق الإنسان في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في سنة
. لكن الغرب أنهى هذه العزلة في أعقاب القمة رفيعة المستوى التي انعقدت الأسبوع الماضي
بين الأمير محمد والرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يمهّد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية لصالح

مدينة “نيوم”.

صُمّم مشروع “خط المرآة” من قبل شركة “مورفوسيس آركيتيكت” التي تتخذ
من الولايات المتحدة مقراً لها

والأهـم مـن ذلـك أن المملكـة سـتجني عائـدات غـير متوقعـة مـن ارتفـاع أسـعار النفـط، وهـو مـا سـمح
للأمير محمد بالمضي قدمًا في مشاريع طموحة مثل “خط المرآة” التي تهدف إلى تحويل بلاده إلى واحدة

من أفضل الوجهات في العالم – على الرغم من أن خطط المشروع قد تتغير. 

وإذا نجحت المملكة العربية السعودية في تنفيذ هذا المشروع، فلن يكون لهذا الهيكل شبيه في العالم.
يمثـل هـذا المـشروع تحـديا حقيقيـا للمخططين الحـضريين الذيـن يصـممونه، علـى غـرار الموعـد النهـائي
لســنة  الــذي فرضتــه خطــة التحــول الوطنيــة للأمــير، ويجــب عليهــم أيضــا حــل العديــد مــن

التساؤلات مثل كيفية إدارة هجرة ملايين الطيور عبر الممرات التي سيتقاطع معها خط المرآة.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يعلن عن تصاميم “#ذا_لاين” مدينة المستقبل
في #نيوم.https://t.co/RfIT2dAA5Q#واس

pic.twitter.com/XtBbdTkFPk
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أشار تقييم أولي لتأثير مشروع “خط المرآة” صادر في كانون الثاني/ يناير  إلى أن المجمّع يجب أن
يتم على مراحل وقد يستغرق بناءه  سنة. أثار موظفو نيوم في الوثيقة مخاوف من أن الناس قد
يتجنبون العيش في بيئة ذات أبنية شاهقة بعد الوباء وأن الحجم الهائل للبناء سيغير ديناميكيات
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تدفق المياه الجوفية في الوديان الصحراوية ويقيد حركة الطيور والحيوانات الأخرى.

تذكرنا تصميمات هذا المشروع بعصر العقارات التي حققت أرباحًا كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة قبل
الأزمــة الماليــة العالميــة في دبي المجــاورة، وهــي مدينــة أشــاد بهــا الأمــير محمد لسرعــة تطويرهــا وطموحهــا.
قامت الإمارة ببناء أطول ب في العالم على ارتفاع  قدم، وجزيرة على شكل نخلة تضم فيلات

وشققا بالإضافة لمجموعة جزر شُيدت لتشبه خريطة العالم.

ولكــن كمــا هــو الحــال في دبي، لــن تكتمــل بــالضرورة جميــع المشــاريع المخطــط لهــا في المملكــة العربيــة
الســعودية. خلال الطفــرة النفطيــة الأخــيرة، خططــت المملكــة العربيــة الســعودية لبنــاء أطــول ناطحــة
سـحاب في العـالم لكـن لاحقـاً تـم تعليـق المـشروع. ذكـرت صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” أن مـشروع
نيـوم نفـذ جـزءا هامـا مـن خططـه الرئيسـية لكنـه شهـد نـزوح المـوظفين الأجـانب المحبطين مـن سرعـة

وتيرة العمل وثقافة الإدارة. 

صُمّم مشروع “خط المرآة” من قبل شركة “مورفوسيس آركيتيكت” التي تتخذ من الولايات المتحدة
ية، وتضم تسعة شركات مقراً لها، والتي أسسها توم ماين الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمار
ية علــى الأقــل في التصــميم والهندســة، بمــا في ذلــك شركــة “دبليــو إس بي غلوبــال” ومقرهــا اســتشار
مونتريــال، وشركــة “ثورنتــون توماســيتي” ومقرهــا في نيويــورك، إلى جــانب شركــات أخــرى. تقــترح هــذه
الشركات بناء الناطحة على مراحل من خلال إنشاء هياكل بطول  قدم ستتصل مع بعضها

بهياكل متفاوتة الارتفاع تصل إلى  قدم – أي أنها ستكون أعلى من مبنى إمباير ستيت.

تصور المخططون العمرانيون في البداية مجتمعات منتشرة على طول مشروع
“خط المرآة”

لم تسـتجب شركـة “مورفوسـيس آركيتيكـت” لطلبـات التعليـق علـى الموضـوع وامتنعـت شركتـا “دبليـو
إس بي غلوبال” و”ثورنتون توماسيتي” عن التعليق أيضًا.

قال خافيير كوينتانا دي أونيا، الرئيس التنفيذي في مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، وهي
منظمة غير ربحية مقرها شيكاغو، “إنهم يقومون بشيء لم يسبق له مثيل”.

في حالة الانتهاء من بناء الناطحة بالكامل، ستمتد من خليج العقبة وستقسم سلسلة جبال على
طول الساحل. وتقول وثائق التخطيط إنها ستتجه شرقاً وتضم منتجعا جبليا ومجمعا يضم مقر
حكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية بالإضافـــة إلى “منطقـــة يقـــع في منتصـــفها مطـــار” في الســـهول

الصحراوية.

يُعرف المخطط الطولي الذي يمتد إلى  أميال باسم “الخط” The Line وهو مفهوم أثار اهتمام
يا المخططين العمرانيين لأكثر من قرن. في سنة ، اقترح المهندس المعماري الإسباني أرتورو سور

إي ماتا بناء مجمع عمراني ممتد ألهم منطقة “سيوداد لنيال”  في مدريد.



. كشف الأمير محمد لأول مرة عن فكرته لمدينة خطية دون سيارات وتلوث في كانون الثاني / يناير
وفي مقطع فيديو، صاغ الفكرة على أنها تطور في الإنجاز البشري وأنها أقرب إلى اكتشاف البنسلين

والهبوط على سطح القمر ووسيلة لإنقاذ الأرواح بسبب التلوث وحوادث المرور.

ية تضع الإنسان في المقام الأول”. وقبل سنة قال في الفيديو “إن مشروع “الخط” يمثل ثورة حضار
واحدة فقط، واجه مشروع نيوم انتقادات من جماعات حقوق الإنسان لتسببه في ترحيل القبائل
قسراً مـن أرضهـم، ممـا أدى إلى مقتـل أحـد السـكان بالرصـاص مـن قبـل قـوات الأمـن. وفي الفيـديو،
قال الأمير محمد إن مشروع “الخط” يهدف إلى السماح لمليون شخص بالالتقاء يوميًا في غضون خمس
دقــائق ســيرًا علــى الأقــدام والســفر مــن طــرف إلى طــرف في غضــون  دقيقــة. وأضــاف أن المــشروع
سيعمل بالطاقة المتجددة وسيحمي الطبيعة في الشمال الغربي البعيد عن تأثير البشر وتبع ذلك بذكر

بعض التفاصيل. 

تصور المخططون العمرانيون في البداية مجتمعات منتشرة على طول مشروع “خط المرآة”. ولكن في
يــد أن أبــني اجتمــاع خــاص، أخــبر الأمــير العــاملين أن يفكــروا بجــرأة في هندســة المــشروع، قــائلاً “أر

أهرامي”، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” السنة الماضية.

يـادة عـدد سـكان المـشروع إلى مـا يقـارب سـتة ملايين، بمـا في وفقًـا للوثـائق، نـاقش المخططـون كيفيـة ز
ذلـك خمسـة ملايين داخـل مبـاني “خـط المـرآة”. ولتزويـد النـاس بالطعـام، سـيتم “حصـاد الخـضروات
كًـا وتجميعهـا آليـاً” ونقلهـا إلى “مطـاعم مشتركـة” و”مطـابخ التعـايش” حيـث سـيدفع المقيمـون اشترا

مقابل تقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء لهم.

كــبر التحــديات الــتي يواجههــا هيكــل مكــون مــن مبنيين مــرتفعين متــوازيين هــو الظــل النــا أحــد أ
عنهما، إذ تشير الوثائق إلى أن نقص ضوء الشمس يمكن أن يضر بالصحة. يواجه المجمّع أيضًا تحديًا
يدًا من نوعه بين الأبنية في جميع أنحاء العالم: انحناء الأرض، حيث تقول الوثائق إنه بسبب تقوس فر
الأرض حـوالي  بوصـات لكـل ميـل، يقـترح المصـممون تـرك فجـوة في الجـزء العلـوي مـن الهياكـل الـتي

يبلغ ارتفاعها  قدم حتى تنحني.

المصدر: وول ستريت جورنال
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